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إن انتظــار الفــرج وترقبــه إذا كان مصحــوبًاا ببــذل الأســباب التي يكشــف 
ربــه. مــن  العبــد  بهــا  يتـــرب  التي  العظيـــة  العبــادات  مــن  فـــو  الــبلاء   بهــا 
بن  بم  بز  بر  ئي  ّٰٱ   ،]52 ]الـــمائدة:   ِّ تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ٱّٰٱ 
ِّ ]الــطلاق: 1[. فعلــى العبــد ألَّاا يضيــق ذرعًاــا، وينتظــر الفــرج مــن ربــه  بى بي 
ويكــون عًلــى يـــين بموعًــود الله لــه، فــإن الشــدّة لَّا تــدوم، والَّالـــم لَّا يبـــى، 
ولَّاـــك أن مــا مــن عًـــر إلَّا ويعـبــه يـــر، ومــا مــن ضائـــة إلَّا ويزيلـــا الفــرج.

 

المـدمة:
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انتظار الفرج وقت الشدة خطبة الشيخ عًبد الرحمن بن ناصر الـعديعًناصر الموضوع

الحـــد لله الحـيــد في وصفــه وفعلــه، الحكيــم في خلـــه وأمــره، الرحيــم في 
عًطائــه ومنعــه، الــــحـود في خفضــه ورفعــه، وأــــد أن لَّا إلــه إلَّا الله، وحــده 
ا عًبــده ورســوله،  لَّا ـــريك لــه في كـالــه، وعًظـتــه ومجــده، وأــــد أن محـــدا
أفضــل مرســل مــن عًنــده، اللـــم صــل وســلم عًلــى محـــد، وعًلــى آلــه وصحبــه 

ــا بعــد: وجنده.أما

فيــا أيـــا النــاس، اتـــوا الله تعــالى، وتفكــروا في حِكــم الــــولى في تصريــف 
الأمــور، وأنــه الــــحـود عًلــى ذلــك، الــــثنى عًليــه الشــكور. واعًلـــوا أنا مــا 
أصابكم من مصيبة، فبـا كـــبت أيديكم، ويعفو عًن كثير، وأن هذه الشــدة، 
لَّا بــدا أن يفرجـــا مــن هــو عًلــى كل ـــيء قديــرٌ، ولَّا بــدا أن يبــدل الشــدة 

بضدهــا، والعـــر بًالتيـــير، بذلــك وعًــد وهــو الصــادق الــــيع البــصير.
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انتظار الفرج وقت الشدة خطبة الشيخ عًبد الرحمن بن ناصر الـعدي

الحـــد لله الحـيــد في وصفــه وفعلــه، الحكيــم في خلـــه وأمــره، الرحيــم في 
عًطائــه ومنعــه، الــــحـود في خفضــه ورفعــه، وأــــد أن لَّا إلــه إلَّا الله، وحــده 
ا عًبــده ورســوله،  لَّا ـــريك لــه في كـالــه، وعًظـتــه ومجــده، وأــــد أن محـــدا
أفضــل مرســل مــن عًنــده، اللـــم صــل وســلم عًلــى محـــد، وعًلــى آلــه وصحبــه 

ــا بعــد: وجنده.أما

فيــا أيـــا النــاس، اتـــوا الله تعــالى، وتفكــروا في حِكــم الــــولى في تصريــف 
الأمــور، وأنــه الــــحـود عًلــى ذلــك، الــــثنى عًليــه الشــكور. واعًلـــوا أنا مــا 
أصابكم من مصيبة، فبـا كـــبت أيديكم، ويعفو عًن كثير، وأن هذه الشــدة، 
لَّا بــدا أن يفرجـــا مــن هــو عًلــى كل ـــيء قديــرٌ، ولَّا بــدا أن يبــدل الشــدة 

بضدهــا، والعـــر بًالتيـــير، بذلــك وعًــد وهــو الصــادق الــــيع البــصير.
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إليــه  وتوبــوا  وعًيوبكــم،  بمعاصيكــم  بًالَّاعًتراف  أنفـــكم  عًلــى  فعــودوا 
ــا مــن جميــع ذنوبكــم، وقومــوا بمــا أمركــم الله بــه، وهــو الــصبر عًنــد  توبــة نصوحا
والنوائــب،  الــــكاره  أصابتكــم  إذا  والثاــواب  الأجــر  واحتـــبوا  الــــصائب، 
وكونــوا في أوقاتكــم كلـــا خاضــعين لربكــم متضــرعًين، وفي كل أحوالكــم ســائلين 

لــه كشــف مــا بكــم، ولكرمــه مـــتعرضين.

ووجـــوا قلوبكــم إلى مــن بيــده خزائــن الرحمــة والأرزاق، وانتظــروا الفــرج، 
وزوال الشــداة مــن الــرؤوف الرحيــم الخلاق؛ فــإنا أفضــل العبــادة انتظــارُ الفــرج 
مــن الرحيــم الــرزااق، وإياكــم أن يـــتولي عًلــى قلوبكــم الـنــوط واليــأس، أو 
تفواهــوا بًالــكلام الــداال عًلــى التضجــر والتـــخط؛ فــإنا الــــؤمن لَّا يــزال يـــأل 
ربــه، ويطـــع في فضلــه ويرجــوه، ولَّا يــزال مفتـــراا إليــه في جلــب الــــنافع، ودفــْع 

الــــضار مــن جميــع الوجــوه.

إن إصابتــه الـــراء كان في مـدمــة الشــاكرين، وإن نالتــه الضــراء فـــو مــن 
الصابريــن، يعلــم أنــه لَّا رب لــه غير الله يـصــده ويدعًــوه، ولَّا إلــه لــه ســواه 
يؤملــه، ويرجــوه، ليــس لــه عًــن بًاب مــولَّاه تحــوُلٌ ولَّا انصــراف، ولَّا لـلبــه تلفــتٌ 

إلى غيره ولَّا تعلــقٌ ولَّا انحــرافٌ.

لَّا تخرجُــهُ الـــراء والنعــم إلى الطغيــان والبطــر، ولَّا يكــون هلوعًاــا عًنــد مــسّ 
الضــراء، متـــخطاا للـضــاء والـــدر، يتـشــى مــع الأقــدار الـــاراة، والــــحزنة 
بطـأنينــة وســكون، ويـــدي الله لها قلبــه؛ لعلـــه أنهــا تـديــر مــن يـــول للشــيء: 

كــن فيكــون.

فـــذا عًبــد موفــق، قــد ربــح عًلــى ربــه، وقــام بعبوديتــه في جميــع التـلبــات، 
وقــد نال الـــعادتين: راحــة البــال، وحـــن الحال والــــال، واكتـــب الخيرات، 

قــال تعــالى: ّٰٱ نم نى ني هج هم هى هييج يح يخ يم يى ييذٰ رٰ ىٰ 
ٌّ ٍّ َّ ِّ ]التغابــن:11[.
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عًبادة انتظار الفرج

حيــاة الــــؤمن متـلبــه بين الرخــاء والشــدة، بين الفــرح والحــزن بين الــلين 
والعـــر، بين الصفــاء والكــدر.. نحــن نعيــش في تموجــات الحيــاة تواجـنــا عًـبــات 
ا ومــا كنــا نرجــوه ونتـنــاه  وتعثــرات، ومــا نـــتـتع بــه اليــوم والآن قــد نفتـــده غــدا
ــا إذا كانــت لديــه  قــد يأتينــا في لحظــه أو يــوم أو بعــد زمــن مترقــب.. وخصوصا
عًـيــدة واستشــعر العبــد مــا يترتــب عًلــى الــبلاء مــن الأجــر، والخير العـيــم؛ هــان 
عًليــه الــبلاء، وانـلــب الــبلاء إلى حلاوة، وخــف الــــه، وانتظــر الفــرج مــن الله، 
وانتظــار الفــرج عًبــادة؛ فالــبلاء تجتـــع فيــه عًبــادات عًظيـــة لمــن وفــق لها؛ منـــا: 
الــصبر.. وهــو الثبــات مــن الـلــب، والتــأني في تحـيــق الــــطالب، وقبــول الأمــور 
والتعايــش معـــا بًالدعًــاء.. وذلــك الــذي يعطينــا الشــفاء بمجــرد امــتلاء أيدينــا 
بدعًواتنــا ورفعـــا لخالــــا فذلــك جمــال ونعـــه وعًبــاده. وبًالَّانتظــار.. ويأتي 
معــه حـــن الظــن بًالله وقــوة الأمــل بــه وأن نــــات الفــرح قريبــه. فيــالها مــن 
عًبــادات قلبيــة عًظيـــة! وأعًظــم عًبــادة هــي انتظــار الفــرج، إن ممَّاــا يـعَُــزِّي النفوسَ 
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عًنــد نــزول الشــدائد، وحلــول الــــحن، ويصــرِف عًنـــا موجــةَ الَّالـــم، الأمــلَ في 
فــَـرَجِ اِلله الـريــبِ، والثـــة في رحمتــه وعًدلــه؛ إذ هــو � أرحــم الــراحمين، ومــن 
رحمتــه لعبــاده أنــه لَّا يتابـِـع عًليـــم الشــدائدَ، ولَّا يـلكـــم بكثــرة النوائــب، 

ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  ّٰٱ   :� قــال  بًالـــعة، كـــا  الشــدةَ  ِـــب  يعُ  بــل 
ِّ ]الشََّــرْحِِْ: 5-6[، فـــد تكــرار اليـــرُ بعــد العـــر مــرتيِن، وحيثـــا وُجِــدَ  هج هم 
العـــر عًلــى تنــوعُ ألوانــه، واخــتلاف دروبــه، وُجِــدَ إلى جانبــه يـــرٌ يـنُـفَِّــس 
الـلــبَ، ويواسِــي الجــراحَ، وينُـــي الآلَّامَ، ويذُهِــب الأحــزانَ  الكربــةَ، ويََجْْبُر 
لــه مــن  خاصــةا حين يلجــأ الــــؤمنُ في ـــدته وبلائــه إلى ربــه، ويـــأله � أن يبدِّ

ــا ويـــراا وعًافيــةا. ــه فرجا بعــدِ ـــدتهِ رخــاءا، ومــن أحزانــه وبواعًِــث همِِّّ
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ا  اـ ا حَكي اـ ننَتَظرُ الفَرجَ: لأنانا نعَلمُ أنا لنا رَبًاا عًَلي

ــا، ابــتلانا ليَـــتخرجَ مِناــا أصنــافَ  اـ  إن لنــا ربًاا سََمــيعاا كَريمًاــا، بـَـصيراا رحَي
دُ الناوايَا،  العِبــاداتِ، وأنــواعَ الطااعًــاتِ، وخَالــِصََ الداعًــواتِ، فَفــي الــبَلايا، تـتََجــدا
وتغُفــرُ الَخطــايا، وتَعظـُـمُ العَطــايا، وفي الــفِتََنِِ والكُــروبِ، يعُــرفُ الصاــادقُ مِــن 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ّٰٱ  الكَــذوبِ، 
 ،]3  -1 ]العنكبــوت:   ِّ حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم 

ــانَ. ــرَجَ مِــن اِلله � قـَـد حَ ــنَ أهــلُ الإيمًــانِ، أنا الفَ َـ وكُلَـــا اـــتادا الكَــربُ أيَ

َـَالَ: الآنَ يُمًْطرونَ،  َـحْطُ، وقنَطَ النااسُ، فـ قِيلَ لعُـرَ � عًَامَ الرامادةِ:  اـتدا  ال
]الشَّــورى:28[.  ِّ ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  وقـَـرأَ:ّٰٱ 
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عًبادة انتظارُ الفَرَجِ، هِيَ عًِبادةُ الأنبياءِ

ــدُ الناــاسِ في الــبَلاءِ،  َـ ـــــم أ   هِــيَ زاَدُ الأوليــاءِ، وهِــيَ سَــلوةُ الأتـيــاءِ، لأنها
ِّ ]الــطلاق:7[،  ـــم هــو الإيمًــانُ الرااســخُ بوَعًــدِ: ّٰٱ فى في قى قي كا كل  ُـ أني
ــانُ  ــراا”،))) ولِـ ْـ ــرِ يُ ْـ وينَتَظِــرونَ وَعًــدَ: »وَأَنا  الْفَــرَجَ  مَــعَ  الْكَــرْبِ، وَأَنا مَــعَ الْعُ

]الحجــرْ:56[.  ِّ بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰٱ  قلُوبِهــم:  حَــالِ 

عــاناةُ الَّالـــم لَّا بـُـدا لَهاَ  ُـ بـَـهُ ضِيــاءٌ، فَ ِـ ــا اـــتَدا الــظالامُ فلا بـُـدا أن يعَ َـ ـ فَـ
يــقِ عًَاقِبـتَُـــا إلى  ةُ الضِّ ــدا ــفاءٍ، وسَــطوةُ الفَـــرِ لَّا بـُـدا لَها مِــن جَلاءٍ، وِـ ِـ مِــنِ 
ــا في الفُلــكِ؟ ومَــن  ــن الــذي حَمــلَ نوُحا َـ ــرآنُ، فَ ُـ سِــعةٍ ورخَــاءٍ، هَكَــذا عًَلاـنــا ال
الــذي نََجَّاــى إبراهيــمَ مــن النــارِ؟ ومَــن الــذي رَدا يوُســفَ ليَِعـــوبَ؟ ومَــن الــذي 
ــفى أيــوبَ مِــن الضُــرِ؟ ومَــن الــذي حَفــظََ  َـ وســى البَحــرَ؟ ومَــن الــذي  فَلــقَ لِـ

1   الراوي: عبدالله بن عباس | الـمحدث: ابن حجر العسقلاني | الـمصدر: موافقة الخبر الخبر | الصفحة أو الرقم: 328/1 
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ـــاءِ؟ ومَــن الــذي  اـ يوُنــسَ في بَطــنِ الحــوتِ؟ ومَــن الــذي رفَــعَ عًِيـــى إلى ال
ــكينةَ في الغــارِ؟ فـــا الشــدائد والَّابــتلاءات والــــحن إلَّا خطــوةٌ عًلــى  اـ أنــزلَ ال
الطريــق إلى تحـــين الأحــوال، وقفــزةٌ إلى رخــاء العيــشِ، وبلــوغِِ الآمــالِ، مــع مــا 

فيـــا مــن تمحيــصَ وتكــفير للـــيئات ورفــع للدرجــات.

 تمــر الأيامُ والرســلُ يَدْعًــون فلا يـــتجيب لهــم إلَّا الـليــل، وتكــرُ الأعًــوامُ 
والباطــلُ والطغيــانُ يـُيـــن في الحيــاة، والرســل تنتظــرُ النصــرِ فلا يغشــاها إلَّا 
ظُلُــل البطــشِ والــــر، ضيــق وكــرب مــا يطيـــه بشــر، يأتي الجــوابُ لأبي الأنبيــاء 
ــهُ لــيلاا ونهــارا، ســراا وجـــارا، أقبــل عًليـــم وأدبــر،  نــوح  بعــد مــا دعًــا قومَ

وذهــب إليـــم ورجــع، ألــف ســنةٍ إلَّا خمـــين عًاماــا؛ ّٰٱ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ 
ِّ ّٰ ئر ِّ ]الشَّعرْاء: 116[. ومع ذلك حين أصابه الكرب وتحـل الأذى 
فأغرقـــم  ،  ِّ ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ّٰٱ  لجأَ  الجبــال  حملــه  عًــن  تعجــز   التي 

الله � ونَجَّاه.

 يُشــنقُ زكــريا ويحيى، يطُــارد موســى؛ ّٰٱ بخ بم به تج تح تخ تم 
ته ثم جح جم ِّ ]القصــص: 4[. في هــذه اللحظــةِ التي يـــتحكُم فيـــا 
الكرب، ويأخذُ الضيقُ بمخانقِ الرسل، ولَّا تبـى ذرةُ من الطاقة الــدخرة، في 
؛ ّٰٱ سج سح ِّ ]يوســف: 110[. هذه اللحظة يَجْيء النصرُ كاملاا حاسَماــا فاصلاا

مــن ســننِ اِلله �، لَّا بــد مــن الشــدائد والكــروب؛ حتى لَّا يكــونَ النصــرُ 
رخيصاــا، فتكــون الدعًــواتُ هــزْلَّا، يتــبين الحــقُ مــن الباطــلِ عًلــى محــك الشــدائدِ، 
التي لَّا يصـــدُ لها إلَّا الواثـــون الصادقــون، الذيــن لَّا يتخلــون عًــن دعًــوةِ اِلله، 

ولــو ظُنــّوا أن النّصــر لَّا يَجْيئُـــم في هــذه الحيــاة!.

هــذه ســناةُ اِلله � في خلـــه، فـــد حوصــر الرســل، وحــورب الأنبيــاء، 
ــقَ عًلــى الأوليــاء، لم يمًنعـــم ذلــك مــن الَّاســتـرار عًلــى دعًوتهــم، والبـــاء  وضُيِّ
ــكا بدينـــم،  ُـ عًلــى منـجـــم، بــل لم يزدْهــم ذلــك إلَّاا إصــراراا عًلــى طريـتـــم، وتم

ثم جاءهــم الفــرج، وحالفَـــم النصــر، وفــازوا وربحــوا، ونَجَّحــوا وأفلحــوا.
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سَحَابةٌَ ثما تنَـشعُ

فالشــدائد والــبلايا مــــا بلغــت وتعاظُـــت لَّا تــدوم، ورحمــة الله أعًظــم، 
رب، فلا تيــأس ولَّا تحــزن ولَّا تـلــق، وقــل يا حــي يا قيــوم برحمتــك  وفرجــه أق
أســتغيث أصلــح لي ـــأني كلــه ولَّا تــكلني إلى نفـــي طرفــة عًين ولَّا أقــل مــن 
ذلــك، وثــق بًالله وارض بــه إن الــذي يكشــف البلــوى هــو الله. أبشــروا إذا 
صبرتم عًلــى مــا أُصبتــم، أبشــروا إذا توكلتــم عًلــى الله حــقا توكُلِــه، أبشــروا بًالفــرجِ 
العاجــل، والثــوابِ الآجــل، فلا تـــتعينوا بــغيِر الله، ولَّا تـــتنجِدوا بــغير الله، 
ولَّا تتوكالــوا عًلــى غير الله، توجـــوا بـلوبكــم إلى الله، أخلصــوا في دعًائكــم لله، 

يأتكــم الفــرج والنصــر مــن الله �.

حكــوا أن ملــكاا مــن ملــوك الهنــد طلــب مــن وزيــره أن ينـــش عًلــى خــاتم لــه 
جملــه؛ إذا قرأهــا وهــو حزيــن فــرح وإذا قرأهــا وهــو ســعيد حــزن، فنـــش الوزيــر 
»هذا الوقت سوف يمًضي«، عًبارة جميلة وصادقة، وفعلاا سوف يمًضي ويتغير 
ويتبــدل، وهــذا واقــع الحيــاة فلا مبالغــة في فــرح ولَّا يأس واهتــزاز مــن حــزن..
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تنــل«،  »اصبر  ويـولــون:  الــــحال«،  مــن  الحال  »دوام  العــرب  تـــول 
ويـولــون: »كل هــم إلى فــرج«. إذا أُصبــت بمصيبــة، أو نـزََلـَـت بــك نازلــة، 

الــــصيبة أولُها.. ))) مــا في  فتذكــر أن أصعــب 

ـــولود  ثم تهــون.. وتذكــر أن وقــت الشــدة ســتزول وتذهــب، فـــا يولــد الـ
إلَّا بعــد ـــدائد وآلَّام، ومــا يطلــع الفجــر إلَّا بعــد الــظلام. والأمــراض والأوبئــة 

والــبلاء مــــا طالــت ســتزول بإذن الله �.

يــزول، جعــل الله  الــبلاء فـــوف  : »مــــا طــال  الـيــم  ابــن  قــال   
الشــدائد والآلَّام والشــرور في هــذه الدنيــا بتراء لَّا دوام لها«.))) فــإذا وقــع بــك 
يوماــا الــبلاء، وضاقــت عًليــك الحيــاة ، فتذكــر أنــك لـــت أولَ مــن عًــانى مثلــَه، 

وقــد ابتلــي قبلــك أقــوام فــزال الــبلاء.. وذهبــت الشــدة وجــاء الفــرج.

ةٌ، يَـُـولُ: سَحَابةٌَ ثما تنَـشعُ.))) دا ُـبْرمَةَ إِذا نزَلتْ بِهِ ِـ قال أبو العباس: كَانَ ابْنُ 

مــن هــو ابــن ـبرمــة؟ هــو عًبــد الله بــن ـبرمــة بــن طفيــل بــن حـــان الــضبي، 
الإمــام العلامــة فـيــه العــراق قاضــي الكوفــة، تابعــي مــن صغــار التابــعين، كان 
ابــن ـبرمــة عًفيفاــا صارماــا عًــاقلاا خيراا يشــبه النـــاك، وكان ـــاعًراا كريمًاــا جــواداا 

لــه نحــو مــن خمـــين حديثاــا.

 قــال عًـــر بــن الخطــاب : لــو كان الــصبر والشــكر بعيريــن مــا بًاليــت 
أيـّـــا ركبــت. )))

1   مناقب الشافعي رحمه الله )/5)).

)  مختصر الصواعًق الــرسلة )68)).
)  الكامل في اللغة والأدب ط. أخرى - الــجلد ) - الصفحة 59) - جامع الكتب الإسلامية.
)  الكامل في اللغة والأدب ط_أخرى - الــجلد ) - الصفحة 59) - جامع الكتب الإسلامية.
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تغيثُ؟  فإَذا عًَلِـنا أناهُ ليسَ لَها مِن دُونِ اِلله كاـفةٌ، فأينَ نَذهبُ؟ وبمن نَـ
وإلى مَــن نلَجــأ؟ُ ّٰٱ تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سح 

سخ سم صحصخ صم ضج ضحضخ ضم طح ظم عج ِّ ]الزمرْ:38[.

تـرََقاب فـرََجَاا

)- ننَتظــرُ الفَــرَجَ مــن الله �: بًاللجــوء إليــه، ومِــنْ أعًظــمِ مــا يرُجــى 
لتفريــج الكربــة ورفــع الشــدة عًنــد الــبلاء الإيمًــانُ بًالله � والـــــارَعًةُ إلى 
ــن الثـــة بــه، والإيمًــان  ْـ مرضاتــه، وقــوة اللُجُــوء إليــه، وصِــدْق التــوكل عًليــه، وحُ
برســوله صلى الله عليه وسلم، واتبــاع سُــناته، واقتفــاء أثــره، وتـــديم محبتــه عًلــى محبــة النفــس 

والولــد والوالــد والنــاس أجمــعيَن.
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)- ننَتظــرُ الفَــرَجَ مــن الله �: بًالدعًــاء. ننَتظــرُ الفَــرَجَ بِدُعًــاءٍ صَــادقٍ 
ــد  ُـلــوبِ، فإناــه نعِــمَ الصااحــبُ في أيامِ الأزَمــاتِ والكُــروبِ، فَـ مِــن أعًـــاقِ ال
أَمــرَنا اللهُ تَعــالى بًالدُعًــاءِ ووَعًــدَ بًالإجابــةِ،، والإكثــار مــن الدعًــاء والإلحاح فيــه، 
والــــداوَمة عًلــى قــول: بـــم الله الــذي لَّا يضــرُ مــع اسَِمــه ـــيءٌ في الأرض ولَّا 
في الــــاء وهــو الــــيع العليــم، فـــد ثبــَت عًــن الــنبي صلى الله عليه وسلم كـــا في )ســنن أبي 
داود والترمــذي بإســناد صحيــح(، أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــن قــال: بـــمِ اِلله الــذي 
لَّا يَضــرُ مــع اسَِمــه ـــيءٌ في الأرضِ ولَّا في الــــاءِ وهــو الــــيعُ العليــمِ. ثلاثُُ 
مــراتٍ، لم تصبْــه فجــأةُ بلاءٍ حتى يُصبــحَ، ومَــن قــالها حيَن يُصبــحُ ثلاثَُ مــراتٍ 

ــه فجــأةُ بلاءٍ حتى يُمًـــي«.))) لم تُصبْ

)- ننَتظرُ الفَرَجَ من الله �: بًالتوبة والَّاستغفار. 

)- ننَتظرُ الفَرَجَ من الله �: بكثرة ذكر الله، وأعًظم الذكر قراءة الـرآن.

 . 5- ننَتظرُ الفَرَجَ من الله �: بُحُـنِ الظانٍّ

6- ننَتظــرُ الفَــرَجَ مــن الله �: بــِصبٍر جَميــلٍ، عًلــى أقــدارِ العزيــزِ الجليــلِ، 
مَتى  تبُــالي  لَّا  قـَـدْ  وحِينَـــا  قـنَـَـطٍ،  أو  ــكٍّ  َـ ودُونَ  سَــخَطٍ،  أو  ــكوى  َـ دُونَ 

ينَكَشِــفُ الكَــربُ والــبلاءُ.

1  الراوي: عًثـان بن عًفان | الــحدثُ: الألباني | الــصدر: صحيح أبي داودالصفحة أو الرقم: 5088 | 
خلاصة حكم الــحدثُ: صحيح.

التخريج: أخرجه أبو داود )5088( واللفظَ له، والترمذي )88))(، والنـائي في )الـنن الكبرى( )))98(، 
وابن ماجه )869)(، وأحمد )6))).
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أحـن الظن بًالله وكأنك ترى الفرج 

فَـُـلوبنُــا تــَرى الفَــرجَ وكأناــه قــَد وَقــعَ عًلــى الــــــومِ، فـنََـــيَ مــا كَانَ يعُانيــهِ 
ـا، إذاا عًلامَ  ا مِــن اِلله حاـــا، وقـَـولَّاا مِــن الراحمــنِ صِدقاـ مِــن ألـــم وَغُـــومٍ، وَعًــدا
يعلــوك الغــم والهــم؟! لماذا تعــد الأيام عًــداا؟! لماذا تنتظــر الـــاعًات انتظــاراا؟! 
ألـــم يمًــر عًليــك قــول الله � للصاحــبين؛ أحدهمِّــا يتفطــر حــزناا عًلــى صاحبــه 

ِّ ]التوبــة: 40[!! حين طـأنــه وربــط عًلــى صــدره: ّٰٱ جح جم حج حم خجخم 

 ألـــم تـــرأ في تضاعًيــف الآيات قــول الله � لأم موســى: ّٰٱ يج يح يخ 
ذٰ  يي  يى  يم  ّٰٱ  عًليــه  خفــت  إذا  أي والله،  ]القصــص: 7[.   ِّ يي  يى  يم 

رٰ ىٰ ٌٍّّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ِّ ]القصص: 7[.  
        

إن الطبيــب الــذي توعًــدك بًالــــوت لَّا يمًلــك الفــوت، إن ذا الـــلطان 
والجبروت الــذي يتوعًــدك بًالتـــجير والتـتيــل لَّا يمًلــك مــن التــدبير ـــيئاا، إنمــا 

التــدبير مــن الله �.
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لماذا يعلــوك الهــم والغــم وأنــت تـــرأ قولــه تعــالى: ّٰٱ خم سج سح سخ 
الكريمًــة  الـــورة  هــذه  نزلــت  لـــد   ،]2 ]الشَّــرْحِ:1،   ِّ ضج  صم  صخ  صح  سم 
بعــد ســورة الضحــى؛ وكأنهــا تكـلــة لها، وفيـــا روح الــــناجاة للحبيــب، وفيـــا 
اســتحضار مظاهــر العنايــة، واســتعراض مواقــع الرعًايــة، وفيـــا البشــرى بًاليـــر 
ــر وحبــل الَّاتصــال الوثيــق. وهــي توحــي  ْـ والفــرج، وفيـــا التوجيــه إلى ســرِّ اليُ
بأن هنــاك ضائـــة كانــت في روح الرســول صلى الله عليه وسلم لأمــر مــن أمــور هــذه الدعًــوة 
التي كلفـــا، ومــن العـبــات الوعًــرة في طريــــا، ومــن الكيــد والــــكر الــــضروب 
ــه  حــولها. توحــي بأن صــدره صلى الله عليه وسلم  كان مثـــلاا بهـــوم هــذه الدعًــوة الثـيلــة، وأن
ــه كان في حاجــة إلى عًــون ومــدد،  ــا عًلــى كاهلــه، وأن كان يحــس العــبء فادحا

ـــناجاة الجـيلــة. وزاد ورصيــد، ثم كانــت هــذه الـ

ألـــم تعلــم أن التــدبير مــن الله، وأن الفــرج بيــد الله �؟ أم دار ببالــك أن 
الدنيــا دار هنــاء لَّا كــدر فيـــا ودار صفــاء لَّا تنغيــصَ فيـــا؟ لَّا، إن كنــت قــد 

ركبــت هــذا الــــركب فـــد ركبــه قبلــك آخــرون: ّٰٱ ته ثم جح جم حج حم 
ِّ ]آل عمــرْان: 140[، هــذا هــو حــال الدنيــا إن حلــت أوحلــت، وإن  خج خمسج 

كـــت أوكـــت، وإن أعًطــت منعــت.

جَبـلَُتْ عًَلَى كَدَرٍ وَأنَْتَ ترُيِدُهَا ؞ صَفْواا مِنَ الأقْدَارِ وَالَأكْدَارِ)))

الفـــرج: انتظـــار  العبـــادة  أفضـــل  أن  اعًلـــم  والغــــوم  الهــــوم  رغـــم    
كخ كح  كج  قم  قح  فم  فخ   ّٰ  ،]2 ]الـــطلاق:   ِّ ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  ٱّٰٱ 

 كل كم ِّ.]الطلاق: 3[. 

)   أبو الحـن عًلي بن محـد بن فـد التـامي )000 - 6)) هـ/ 000 - 5)0)م(، ـاعًر مشـور، من أهل 
تهامة )بين الحجاز واليـن(. 
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ا ؞ وَلََّا تـنََامَنا إلَّاا خَاليَ البَالِ َـ َـادِيرَ تَجْرِي في أَعًِناتِ َـ دعَِ الـْ
ُ اللهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِ))) ا ؞ يـغَُيرِّ َـ ضَةِ عًَيْنٍ وَانتِْبَاهَتِ ْـ مَا بـيَْنَ غَ

 
فثـــوا بربكــم، وأحـــنوا الظــن بــه، واصدقــوا فى التــوكل عًليــه، وانتظــروا 

موعًــوده الــذى لَّا يتخلــف.
الليل ينتـي بًالصباح، ولباب الهـوم مفتاح وأي مفتاح، قال صاحبنا الزين:

ةِ اليَأْسِ لَمْ يُُخْْلَقْ بمِفْتَاحِ دا ِـ بُهُ ؞ مِنْ  َـ سَيـفَْتَحُ اللهُ بًابًاا كُنْتَ تَحْ

من الحكم عًند العرب في انتظار عًبادة الفرج 

»إذا اـــتدا الحبــلُ انـطــع«، و«إذا أظُلــم الليــل انـشــع«، و«إذا ضــاق 
الأمــر اتـــع«، و«إذا الشــدة تناهــت انفرجــت، وإذا توالــت تولــت«، و«عًنــد 

انـــداد الفُــرج يكــون انفتــاح الفــرج«.

)  الشاعًر صالح مجدي- قصيدة دع الـــادير تجري في أعًنتـا.
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كل هَمٍّ إلى فرج 

بعد الصحراء واحة وماء، ومن خلف الجبال بلاد فيـا أفياء، ووراء اليأس 
رزق ومــال ونمــاء، بعــد الجــوع ـــبع وبعــد الحــزن ســرور، ويعـــب اللوعًــة ســلوة، 
ويتبــع الــــرض عًافيــة، وللعلــة دواء، وللظـــأ مــاء، وللشــدة رخــاء، وإن مــع 
العـــر يـــراا، بعــد الــظلام ضيــاء، فعـــى الله أن يأتي بًالفتــح أو أمــر مــن عًنــده.

ا، ورد الغريــب  إذا أذن الله في حاجــة أتاك النجــاح، وقــرب مــا كان مـــتبعدا
إلى أهلــه، فلا تـــأل النــاس مــن فضلـــم، ولكــن ســل الله مــن فضلــه؛ فـــا 
منعــك إلَّا ليعطيــك، ومــا أبعــدك إلَّا ليدنيــك، ومــا ابــتلاك إلَّا ليعافيــك ولَّا 
امتحنــك إلَّا ليصطفيــك، هــذا هــو حــال الدنيــا. إذاا لَّا تحــزن، لَّا تفــزع، لَّا 
تـلــق، لَّا زال الله حياــا وهــو حــي لَّا يمًــوت، لَّا زال قيوماــا وهــو الـيــوم الــذي لَّا 

ينــام، لَّا زال مدبــراا.
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فـه عًبادة انتظار الفرج 

والفـــه - كـــا هــو معــروف - أخــصَ مــن الفـــم، فالفـــه هــو الفـــم فيـــا 
يــدِق؛ ذلــك أن الـضــايا العـديــة التي نـرؤهــا في ثنــايا الكتــاب وفي تضاعًيــف 
وللعـــل،  للتطبيــق  مـــائل  إنهــا  نظريــة،  مـــائل  ليـــت  الحبيــب صلى الله عليه وسلم  ســنة 
الـضــايا الَّاعًتـاديــة مــن قبيــل اليـــين والتــوكل والتفويــض لَّا بــد أن تنــزل إلى 

أرض الواقــع.

 عًجباــا لأولئــك الذيــن يــرددون بألـــنتـم: ومــا أبــرئ نفـــي، هــذه الـضــايا 
الــكبرى العظيـــة، فــإذا مــا نزلــت النازلــة ووقعــت الواقعــة وحـــت الحاقــة ارتجــت 
منـــم أفئــدة وقلــوب، أرزاق العبــاد عًلــى الله لَّا يمًلــك الــرزق إلَّا الله، آجــال 

العبــاد عًلــى الله لَّا يمًلــك الآجــال إلَّا الله.
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 لــو اجتـعــت الأمــة عًلــى أن تـــدم في عًـــرك ثانيــة مــا اســتطاعًت، ولــو 
اجتـــع أهــل الأرض جميعاــا أن يؤخــروا مــن عًـــرك ثانيــة واحــدة مــا اســتطاعًوا، 
ا عًلــى أن يغنــوا  لــو أن أولكــم وآخركــم وإنـــكم وجنكــم قامــوا مـاماــا واحــدا
ــا عًلــى أن يفـــروا غنياــا والله  ــو قامــوا مـاما فـــيراا مــا أغنــوه إلَّا أن يأذن الله، ول
مــا اســتطاعًوا إلَّا أن يأذن الله، حتى الـــحر الــذي تتدخــل فيــه الشــياطين؛ 
ِّ. أي هــذه الــــعاني  يـــول الله فيــه: ّٰٱ بي تر تز تم تن تى تي ثر ثزثم 
حين تنــزل بنــا النــوازل وتدلهــم الــــدلهـات؟! لَّا بــد مــن العــودة إلى هــذه الحـائــق 
الــكبرى التي يَجْابــه بهــا العبــد صعــاب الحيــاة، ولَّابــد أن تعصــف بًالــــرء في الحيــاة 

الــــتاعًب، ولَّابــد أن تعصــف بــه العواصــف.

جعــل  أنــه  حـــن-  تــدبيره  -وكل  تــدبيره  وحـــن   � الله  مــن كــرم 
الأرزاق والآجــال بيــده �، ولــو كانــت بأيدينــا لشــح بعضنــا عًلــى بعــض: 

يي يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ٱّٰٱ 
 ئج ئح ِّ ]الإسرْاء:100[. 

إن ضــاق عًليــك مــكان فاذهــب إلى ربــك، إذا أصابــك الهــم أو عًصــف 
واعًــرج   ،� الله  عًتبــات  عًلــى  الـــــتريح  ســجدة  فاســجد  الغــم  بــك 
بروحــك، وإن دنــوت بجبـتــك إلى الأرض اعًــرج بروحــك إلى ســدرة الــــنتـى، 

مي مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ  الأمــن:  ذلــك   عًنــد 
 نج نح ِّ ]الأنعام:82[.

يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  ّٰٱ  تعــالى:  قولــه  مــن  أنــت  أيــن 
؟!  ِّ يى  ين 

أيــن أنــت مــن التـــبيح والــصلاة والوضــوء والدعًــاء واللجــوء؟! أيــن أنــت 
ا أقبــل عًليــه؟! وهــل ســد الله بًابًاا  مــن الإقبــال عًلــى الله؟! وهــل رد الله عًبــدا

 .]2 ِّ.]فاطــرْ:  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  ّٰٱ  فتحــه؟! 
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لَّا تنتظر الفرج الذي تتصوره، انتظر الفرج الذي يأتي من عًند الله تعالى

 قد يكون هناك ـــخصَ حزين، أو يحـل هَما ـــيء، لَّا بد أن تــــع هذا 
الــكلام بـلبــك قبــل أي ـــيء. تخيــل يوســف ، بعــد ســيل مــن الَّابــتلاءات، 
بعــد الكــربًات الــــتتابعة، ثم مكنــه الله في الأرض، فــأدرك حـــن العاقبــة، وقــف 

: ّٰٱ تح تخ تم ته ثمجح ِّ ]يوسف: 100[.  متعجباا من حـن تدبير الله قائلاا

أنــت عًندمــا تمــر عًليــك الَّابــتلاءات أيام كــثيرة، لَّا تظــن بًالله إلَّا خيراا؛ فــالله 
ســينـذك، ويعطيــك، ويَجْبرك، بطــرق لَّا تفـــــا، لَّا تصنــع ســيناريو الفــرج، دع 
الله يتولى زمام الأمور؛ إذاا عًلامَ الهمَُ؟! لَّا تحزن، لَّا تـلق، لَّا تتضايق، سيجعل 
الله � بعــد العـــر يـــراا، مــن كان يتصــور أن فــرج أصحــاب الكـــف كان 
بًالنــوم؟ ومَــنْ كان يتصــور أن فــرج يوســف  كان بــرؤيا يفـــرها في ســجنه 
وبهــا صــار وزيــراا؟ ومــن كان يتصــور أن أم الــــؤمنين عًائشــة � التي بكــت في 
حادثــة الإفــك ليلــتين، لم يرقــأ لها دمــع، ولَّا اكتحــل بنــوم لها عًين، تـــول: حتى 

ظُننــت أن البــكاء فالــق الكبــد.)))

)  الراوي: عًائشة أم الــؤمنين | الــحدثُ: البخاري | الــصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 
)66) | خلاصة حكم الــحدثُ: ]صحيح[.
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ولبــث صلى الله عليه وسلم ــــراا لَّا يوحــى إليــه ـــيء، ــــر كـــنة، وليــل كدهــر، وليــل 
كـــوج البحــر.

مــن كان يظــن أن الله ســينزل آيات في الـــرآن تبرئ الـــيدة عًائشــة �، 
ويتُلــى عًلــى مــــع الــنبي صلى الله عليه وسلم: ّٰٱ لخ لم لى لي مج محمخ مم مى مي نجنح 

نخ نم نى نيهج ِّ ]النــور: 11[.

 وإبراهيــم  تعــرّض للــبلايا والــرزايا، جمــع لــه النــاس مــا يوقــدون بــه ناراا 
عًظيـــة، ورمــوه بًالــــنجنيق إلى تلــك النــار البعيــدة، فنــادى: »حـــبنا الله ونعــم 
الوكيــل«، مَــنْ كان يظــن أن الله � جعــل النــار بــرداا وسلاماــا عًلــى إبراهيــم؟! ثم 

يُخْــرج إبراهيــم  مــن قريتــه وضــاق بــه الحال في الشــام فـــال: ّٰٱ ثى ثي 
ِّ ]العنكبــوت: 26[، في هــذه الحالــة مــن كان  فى فيقى قي كا كل كم كى 
يظــن أنــه ســوف يَجْعلــه الله إماماــا مــن الــــرسلين، وســوف يــبني بيــت الله العظيــم.

 وإبراهيــم  عًندمــا ابتُلــي في ابنــه، فــرأى في الــــنام أنــه يذبحــه، فانـــاد 
لهــذا الأمــر العظيــم، فأنــزل الله: ّٰٱ يى يي ذٰ رٰ ِّ ]الصافــات: 107[، هــل 

كان يتصــور هــذا الفــرج العظيــم؟

ويونــس  أصبــح في ظُلـــات ثلاثُ، لَّا إرســال هاتــف جــوال، ولَّا 
يــغني في ذلــك الــــكان جــاه ولَّا مــال: ّٰٱ ما مم نر نز نم نن نى ني 
بج  ئمئه  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 
بح بخ بم ِّ ]الأنبيــاء: 87، 88[، هــل كان يظــن وهــو في بطــن الحــوت أن 

يلفظــه الحــوت إلى ـــاطىء البحــر وهــو حــي؟! قــال تعــالى: ّٰٱ بح بخ بم 
.]146 ]الصافــات:145،   ِّ جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
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الرجاء في الله 

الآن اســتشعر رحمــة الله عًليــك، ربمــا ابــتلاك بثـــل لكنــك لم تهلــك، ابــتلاك 
بمصيبــه لكــن تأمــل في مصائــب غيرك، مــن أهلــك وأقاربــك وأصدقائــك، ألَّا 
يوجــد منـــم مــن هــو أـــد منــك ابــتلاءا؟ إذاا أنــت في نعـــة كــبيرة عًظيـــة، مــــا 
كان حالــك، اطلــب مــن الله أن يُخْفــف عًنــك تعــب الحيــاة، وأن يعطيــك الـــوة 

لمواجـــة أقــدار الله وصعــاب الحيــاة، وفي قلبــك لَّاحــول ولَّا قــوه إلَّا بًالله.

طلــب  الَّابــتلاء،  عًنــه  يرفــع الله  أن  قبــل  موســى  ســيدنا  طلــب  فعندمــا 
 أولَّاا أن يشــرح لــه ربنــا صــدره قبــل أي ـــيء؛ قــال تعــالى: ّٰٱ ثم جح جم حج 

حم خج ِّ ]طه: 25[. 

حتي لَّا تكــون الأزمــة كــبيرة عًليــك، هــذا هــو الشــيء الــذي يحتاجــه كل 
واحــد منــا، ليــس أن يرفــع عًنــه الَّابــتلاء، بــل يشــرح لــه صــدر؛ ـــرح الصــدر 
هــو الــذي يَجْعــل الإنـــان يتـبــل الَّابــتلاء، ويعلــم أنهــا ســوف تنفــرج وتنتـــي، 
وغيرك كــثيرون تتوقــف أمورهــم، كلـــا تتعطــل ولَّا يعرفــون كيــف يحلونهــا، و حتى 
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تتخطــى كل مشــكلة أنــت فيـــا، ادع رباــك وقــل: رب اـــرح لي صــدري، تجــاه 
الأمــر الثـيــل عًلــي، ولَّا أعًــرف كيــف أتخطــاه لوحــدي، يا رب ســاعًدني لأتخطــى 
هــذا الَّابــتلاء، يا رب أنــت لــو قــدرت عًلــى أقــداراا صعبــة، أعًــطني الـــدرة 
، فاجعــلني أتـبلــه، وقنــعني  لأتحـــل هــذا الأمــر، يا رب إذا قــدرت لي رزقاــا قلــيلاا
بمــا رزقــتني؛ لأن كل الأزمــات التي تعتـــد أنهــا أزمــات كــثيرة في حياتــك، هنــاك 

ــا. أناس آخــرون تعيــش مــع تلــك الأزمــات ومتـبلــة وراضيــة تماما

كــن راضياــا بأقــدار الله، وسيرضيــك بعطــاياه مــن حيــث لم تحتـــب، فـــط 
لنــري الله مــن أنفـــنا خيراا، لَّا تجعــل الله يــراك حزيناــا، فــالله � أعًظــم وأكــرم 
مــن كل أحــد، هــوِّن عًليــك الحيــاة، وهــوِّن عًليــك الدنيــا؛ فـلبــك لَّا يـــتحق 
كل هــذا الكــم مــن الحــزن، الله لــه ملــك الــــاوات والأرض، ولــن يعجــزه 
ا؟! كل ـــيء ســيكون أجمــل وأفضــل  ـــيءٌ، أفتعجــزه أمنيتــك البـــيطة جــدا

بإذن الله.

د”. ”اللـم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمًة عًلى الرـ
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